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  تاري    خ الفلسفة
  ،٥١ :مدخل إلى إيمانويل كانط

 بقلم الدكتور آرثر هولمز من كلية ويتون 
 

ي  
ا،ي ثمي ف 

ً
ي لمدة أسبوعي  ي معي إيمانويل كانط،ي وأودي أن يكون هذا اليوم تمهيديًاي بحت

 
ي فكرية

 
ا،ي نبدأ اليومي رحلة

ً
 حسن

 المرةي القادمةي سنتناولي مادة كتاب "نقدي العقلي الخالصي"،ي والذي سيستغرق مناي على الأرجح أربعة أيامي .بعدي
ي مجالي الأخلاق، ويومًاي آخري لآرائه الدينية، وما شابه ذلك .لذا  

ي ف   ،ذلك،ي سنخصص يومًاي لنقد العقل العملى 
ا للغاية

ً
ي سياقي مشاري    ع أسلافه، سيكون مفيد  

،ي ف   
وعه الفلسف   .أعتقدي أن تقديمه،ي ورؤيةي مشر

 

 صدري كتابهي "نقدي العقل الخالص"، وهوي أشهري أعمالهي وأطولها وأصعبها، عام ١٧٨١، ومثل ديفيدي هيوم،ي شعر
ي ١٠ إلى ١٥ عامًا، أصدري كتاب "مقدمةي ي شيوعًاي لنفسي الموضوع، ولذا،ي بعد حوالى   بالحاجةي إلى تقديم رؤية أكث 

ي ، "مقدمةي
 
يقاي مستقبلية ."والآن، دعوناي نتعرف على هذا العنوان .أول  ."لأي ميتافث  

 

ء ماي .تدوري القصة حول أشخاص من خلفياتي مختلفةي  
 إذا كنتي قد سمعتي قصة الأفيال،ي فبإمكانكي توقعي شر

ي يي مقدمةي مني مجلدي واحد بغلاف مقوىي عني الفيل، بأسلوب راق   كتبوا كتبًاي عني الأفيالي .كتبي الإنجلث  
 .للغاية

 

ي  
ي لديهي كتاب مصور عن حياةي الفيلي العاطفية، والألمان  ي لديهي كتاب "ملخص عن الفيل"،ي والفرنس   الأمريك 

يقا مستقبليةي .والآن ي مقدمتهي لأيي ميتافث   ا، هذه ه 
ً
 ،لديهي ثلاثة مجلدات بعنوان "مقدمة لدراسة الفيلي ."حسن
يقاي  . استوعبوا المغزى، والأهمي مني ذلك، مغزى الميتافث  

 

يقية،ي أي معرفة بطبيعة الواقع .فكل ما نعرفه ي أي معرفة ميتافث    
اي ف 
ً
ي الواقع، أصبح متشكك  

 لأن ديفيدي هيوم،ي ف 
ي ضوء شكوك هيومي  

ي أحسني الأحوال مسألة اعتقاد .لذا، ف   
 هو المظاهري والظواهر، وماي وراء ذلك، هوي ف 

يقاي مستقبلية وعه بأنه مقدمة لأي ميتافث   يقية، يُعرّفي كانطي مشر  .الميتافث  

 

يقا؟ي نعم، سيدي .لقدي أوضحي كانط هذا التوجهي ي آفاق الميتافث   ي ضوء فلسفة كانط، ما ه   
ي آخر،ي ف   بمعن 

ا منه
ً
يقا مستقبليةي ."لذا، سأقرأ بعض ي مقدمة كتابهي "مقدمة لأيي ميتافث    

ي ف 
 
 .صراحة

 

ي الجديدة حولي الفهم ي، ومقالات ليبنث   ،ي أتذكرون مقالةي لوكي عني الفهم البشر  منذ مقالاتي لوك وليبنث  
ي قبل ذلكي يقا،ي بحسبي ماي نعرفه من تاريخها،ي بلي وحن  ي؟ي منذ مقالاتهما،ي أو بالأحرىي منذي نشأة الميتافث    ،البشر
ي مني هجوم ديفيد هيوم عليها .لمي يُض  ي هيوم هذا النوع من المعرفة ها أكث  ي مصث 

ّ
ء ي كان ليُغث   

 ،لم يحدثي شر
ي للاشتعال، ولو أني نارها الخفية

 
ي قابلة

 
ي الطريق لو أنهاي وجدت مادة نث 

ُ
ي كاني مني الممكن أني ت

 
ارة  لكنهي أشعلي شر

ميتي بعنايةي
ُ
 .رُعيتي ون

 

ي ذلك  
يقا،ي ألا وهو العلاقة بي  ي السبب والنتيجة،ي بما ف  ي الميتافث    

 انطلق هيوم مني مفهومي واحدي بالغي الأهميةي ف 
ري ي يثر

ي أنهي منبع مفهوم السببي والنتيجة نفسه،ي أن يجيبه بأي حق  ع 
ّ
 مشتقاتها كالقوةي .وتحدى العقل، الذيي يد

ي ضوءي السبب والنتيجةي .وهذا  
ء آخر ف   

ضه شر ضناي وجوده، فلاي بد أن يفث  ء ي ماي بحيث إذا ما افث   
 وجود شر

 .تلخيص ي دقيق ي لماي أنجزهي هيومي

 

ي الصفحةي التالية، مهما بدت استنتاجات هيومي متشعة وخاطئة،ي إلا أنهاي على الأقل كانت مبنية على  
 ويتابع ف 

ا إن كنتي تفكري
ً
ي مني المأزق المعتاد الذيي يصيب علماء ما وراء الطبيعةي .وتذكري هذاي جيد  بحث .لكن هيومي عان 

ي دراسة ماي وراء الطبيعة،ي ألا وهو عدمي فهمك  
 .ف 
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ي دي واثنان آخران من الواقعيي  ي اي أن نرى كيف أخطأ خصومه،ي توماس ريدي وأوزوالد ونر 
ً
 من المؤلم حق

هنون بحماس،ي بل وبوقاحة ك فيه هيوم، ويُثر
ّ
موني بما شك

ّ
، جوهر الموضوع .فبينماي كانوا يُسل  الاسكتلنديي  

ي على حالهي ء يبف   
احه القيّمي القائل بأن كلي شر ا، على ما لم يخطر بباله التشكيك فيهي قط،ي أساءوا فهم اقث 

ً
 أحيان

ي عنهي اي أو لا غن 
ً
ء .لم يكن السؤال ما إذا كاني مفهومي السببية صحيحًا أوي مفيد  

 .كما لو لم يحدثي شر

 

ي مستقلي ي هذا المفهومي بالعقلي بشكل قبلى   
ي ف   بالطبع،ي اعتقد هيومي ذلكي .لكن السؤال هو :هلي يمكني التفكث 
 عن التجربة؟ وهلي يمتلك حقيقة جوهريةي مستقلة عن التجربة؟ي

 

ي إلىي أن استناد ي ليشث   
ي مشكلة هيومي .مسألة تتعلقي بأصلي المفهوم لا بالحاجة إليهي .ثمي يمض   كانت تلك ه 

ي الواقع  
ي ف  ي كاف   .الواقعيي  ي الاسكتلنديي  ي إلىي الحس السليم غث 

 

ي العملي من  
 يقولي إن امتلاك الحسي السليم نعمة عظيمةي مني الله .لكني هذا الحسي السليم يجبي أن يتجلى ف 

ي آخري  
يري عقلان   خلال أفكاري مدروسةي ومنطقية، لا بالاعتماد عليه كحكمةي مطلقة عندما يتعذري تقديمي أي تثر

وعه ي مشر  
 .للموقف .ومن هذا المنطلق، ينطلق ف 

 

ي أني مفهومي
ُ
ي صيغةي عامة،ي وشعان ما وجدت  

اض هيومي لا يمكني صياغته ف  ي عماي إذا كان اعث 
 
ي أول

ُ
 لذا،ي سألت

ي الأشياء قبليًا، بلي إن  
ر به العقل ف 

ّ
 السبب والنتيجةي ليسي بأيي حال من الأحوال المفهومي الوحيد الذي يُفك

ي مفهومًا ي عشر  
ري لاثن 

ّ
ي إلى تحديدي عددهاي .وستجدي أنهي يُفك

ُ
يقاي تتألفي برمتها مني مفاهيم قبلية .سعيت  .الميتافث  

 

ي  
ي استنتاج هذهي المفاهيم،ي الن   

ي ف 
ُ
عت ي بالانطلاقي مني مبدأ واحد، شر ي ذلك على نحو ي مُرض   

ي ف 
ُ
 لكن عندما نجحت

ي  
ي استنتاجهاي كماي حاول هيومي استنتاجها،ي لكنن   

ي ف 
ُ
عت ستمدي من التجربة .شر

ُ
ي الآن أنها لم ت  

ي علىي يقي  
ُ
 كنت

ي الواقع، سيحاول الردي علىي هيوم بالقولي إن مفهوم السببي  
ي أنها نابعة مني الفهم المحضي  .لذا، ف 

ُ
 وجدت

ي نهاية  
يقيةي أساسيةي أخرى، ليست ف   والنتيجة الذيي تطورت حولهي الشكوكية، إلىي جانبي مفاهيم ميتافث  

ي جوهرهاي قبلية  
ي ف   .المطاف مُستمدة من التجربة، بل ه 

 

كيبية القبلية .القضايا ي علىي هذا المنوال .يهتمي علم ما وراءي الطبيعة بشكل صحيح بالقضاياي الث 
ً
 ويستمري لاحقا

 . القبلية

 

ي كانطي قادر على هذا الأسلوب .لذلك، يُعلق جميعي علماء ماي ي البليغ .حن   
 

 ويختتم مقدمتهي بهذاي الأسلوب البلاع
 وراء الطبيعةي رسميًا وقانونيًاي عن ممارسةي مهنهمي إلى أني يجيبوا إجابةي شافيةي علىي السؤال :كيفي يمكني أن تكون
ي يجب عليهمي إظهارهاي  

ا؟ي تحتوي الإجابةي على المؤهلات الوحيدة الن 
ً
كيبيةي القبليةي ممكنة ؟ حسن  القضاياي الث 

 .عندما يكوني لديهمي ماي يقدمونه باسم العقلي الخالص

 

دعوا مرارًا وتكرارًا سوىي فصلهم من
ُ
ي من العقلاء الذين خ  لكن إن لمي يمتلكوا هذهي المؤهلات، فلا يُرجر

ي لطردي جميعي علماء ماي وراء الطبيعة الذيني لا يستطيعوني تقديم
 
 وظائفهمي دوني أيي تحقيق .لذا، فهو مستعد

وعه بالغي الأهميةي ا مشر
ً
ا، إذ

ً
ر ي لرحيلهم .حسن  . مثر

 

يقا نفسهاي موضع شكي جديي .لذا،ي إذا كان ي ضوء شكوكي هيوم، فإن إمكانيةي ممارسة الميتافث    
 هو يُدركي أنهي ف 

وري،ي كمقدمة،ي إثبات أن هذهي المفاهيمي ي المستقبل، فمني الض   
 
يقا ف ضي وجود أي ميتافث    من المُفث 

؟ هذا ماي يحاول فعلهي
ً
ي مفاهيمي قبلية .حسنا يقيةي ه   .الميتافث  

 

ي المصطلحاتي ي مصطلحاته الخاصة،ي وه   
 وأعتقدي أننا نستطيعي تناولي هذا الموضوع مني خلالي محاولة النظري ف 

ي ي المختارات من الصفحة 367 إلى حوالى   
ي مقدمة نقدي العقل الخالصي .وهذهي المادةي موجودة ف   

ي يطورهاي ف   
 الن 
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ي يقدمهاي توفري  
ي أعتقدي أن المصطلحات الن   

ي أن المقدمة مجرد مصطلحات، ولكن   الصفحة 377 .لاي أدع 
ي إلى الصورة الأوسعي

 
 .مدخل

 

ي البداية بي  ي ثلاث فلسفات :الفلسفة العقائدية، والفلسفة الشكيةي  
ي ف   ،إذن، دعونا ننظر إلىي ذلك .إنهي يمث  

 .والفلسفة النقديةي

 

ي تحديد مني أو ماي الذي يقصدهي بمجرد التشكيك .ديفيدي هيوم .نعم  
 .الآن، لني تجد صعوبةي ف 

 

يقية يقيي  ي الأوائل، أولئكي الذيني أطلقوا ادعاءات ميتافث   ي فلسفة الفلاسفة الميتافث    لكن الفلسفة العقائديةي ه 
 .عقائديةي دوني فحصي أسسها .لذا، فهوي يقصد بذلك بالتأكيد التقاليد العقلانية القارية

 

؟ي كل ي منهم يطور نظامهي ي الذي يوضح العقلانية القارية لديكارت، وسبينوزا، وليبنث    
 تذكرون الرسم البيان 

ي القول بوجود مبادئي بديهيةي أولية يمكن استنتاج كلي
 
ي منهجية ديكارت، محاول

ً
ي الخاصي مستخدما  

يف   الميتافث  
ء منها  

 .شر

 

ي مرحلة سابقة أشخاص مثل لوك الذين يبدو أنهم  
يقاي العقائديةي .مني جهة أخرى، لديناي ف   هذا هو الميتافث  

ي بالطبع كلى  ي .وبث  يقية،ي وإن كان ذلكي على أساس تجرينر  ي بإمكانية المعرفة الميتافث  
ً
 .يعتقدوني أيضا

 

يقيةي دوغمائية .إذن،ي لدينا ديفيد هيوم، المتشكك، والفلاسفة  ويمكني اعتباري استنتاجاتهم الميتافث  
، إلا أن هناكي العديدي من ي القرن الثامن عشر  

ي ف   الدوغمائيون .تجدري الإشارة إلى أنهي علىي الرغم مني وجود لايبنث  
ي القرن نفسهي قبل كانط  

ي ظهرت ف   
يقيةي الأخرى الن   .الفلسفات الميتافث  

 

ي .وعلى أيدي هؤلاء درس إيمانويل كانط ي القرن الثامن عشر  
ي العقلانيةي الألمانيةي ف   

ي ف   ،وهكذا ظهر خلفاء لايبنث  
ي كنفي التقاليدي العقلانية المنبثقة عن الثورةي المنهجية لديكارتي  

 .فنشأ ف 

 

ناي الآن أنهي استيقظ من سباتهي العقائديي بقراءةي ديفيدي هيوم .هذا السبات العقائديي هو التأكيدات  يخثر
ض أني يوقظ هيوم هؤلاء الناس ي النقديةي لهذا النوع من الأنظمة .وبالتأكيد، كان من المفث  يقيةي غث   .الميتافث  

 

وعهي هو الفلسفة النقدية .أيي أنهي يسعى إلى دراسة وعه الخاص، يكون مشر  لذا،ي عندماي يخوض غمار مشر
يقاي يقا ممكنة،ي وينتقد الأسس المعرفية للميتافث   ي تجعل الميتافث    

 .الظروف الن 

 

ي .فلسفة نقدية
ً
، الذيي يُعرّفناي بهي الآن، يُسمى، كما تلاحظون، نقدا ي .لذا فإن عمله الرئيس  ، بهذا المعن 

 
 .نقد

 

ي ،ي دوني أيي مدخلات تجريبية .لذا فهوي يحاولي النظر بشكلي نقديي إلى ي للعقل المجرد .المجرد ، أي القبلى 
 
 نقد

ي العقل المجرد  
 .الاحتمالات الكامنة ف 

 

يقا .نقد العقل المجرد ي بمعزل عن التجربةي .إمكانياتي الميتافث    .التفكث 

 

يقيةي .لذا،ي لنقل،ي يتعلق الأمر بالمعرفة يقية،ي وبالنهجي التقليديي للمعرفة الميتافث    يتعلق الأمر بالمعرفة الميتافث  
يقيةي التقليدية  .الميتافث  

 

ا ثانيًا،ي وهوي نقدي
ً
ي عامي 1781، فقد طرح بعدي ذلك بقليلي نقد  

 
 ستجدي الآن أنهي بالإضافة إلىي ذلك النقد الأولي ف

ي  
ي الأخلاف  ي منذي عهد أرسطو إلى التفكث  ،ي فقد كان يشث  ي .أما المصطلح الثالث،ي العقل العملى   .للعقل العملى 
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ي  
يف  يقية،ي بل للمعرفة الأخلاقية .تذكر أني هذا التقليد الميتافث   ي ليسي للمعرفة الميتافث  

 
 إذن، يتضحي أن هذاي نقد

 كان يرىي أن المعرفة الأخلاقيةي قابلة للاستنباط من الحقائقي الأوليةي تمامًاي كما هو الحالي مع المعرفة
ي لنا أني نكوني قادرين على استنباطي  

يقيةي  .اعتقدي جون لوك، مني حيثي المبدأ علىي الأقل، أنه ينبعى   الميتافث  
ي نستنبطي بهاي المعرفة الرياضية  

 .المعرفة الأخلاقيةي بنفسي الطريقة الن 

 

 .بالاستنتاج .مني المبادئي البديهية الأوليةي أو ما شابه .أو من معرفتناي بطبيعةي الإنساني

 

ي الأخلاقي "بي  ي الفلسفة  
ي الفصل الأول من كتابه "بحث ف   

ي ديفيد هيومي ف  ي حالة الأخلاق .وكما تتذكرون، يمث    
 ف 

ي الفلسفة العملية بالفلسفة عن 
ُ
يقا،ي ت ي الفلسفة المجردةي بالميتافث   عن 

ُ
 المجردة والفلسفة العملية .فبينما ت

 .الأخلاقية

 

 ولم يقتض مفهوم الفلسفةي الأخلاقية على الأخلاق فحسب، بلي شملي النظرية السياسية وكلي ما له صلة
ا
ً
اي نقد

ً
ي للمعرفة الأخلاقية .ثمي قدمي لاحق  

ي هو نقدي للوضع المعرف  ي .لذا، فإني نقد العقلي العملى   
 بالسلوك الإنسان 

ا
ً
 .ثالث

 

ي .والمعرفة الجمالية ي للحكمي .وهذا يتعلق بالحكمي الجمالى 
ً
 .كان هذا نقدا

 

ي أنواعي الأحكامي حول النظام .فكما ترى،ي كان نظامي الطبيعة  سواء ي فيما يتعلق بالطبيعة،ي حيث نتوصلي إلى شن 
ي لديه

ً
ي .لقدي كان هذا الأمر راسخا ي القرن الثامني عشر  

ي ف   .هو ماي كان يُرددهي العقلي العلمى 

 

ي علىي الطبيعة  . نظامي الطبيعة .جمالي الطبيعةي .لذا، الحكم الجمالى 

 

ي المعرفة الجمالية  
 وفيما يتعلق بالأعمال الفنية،ي فقد شبّه ديفيد هيوم وبعضي فلاسفة الحس الأخلاف 

 ،بالمعرفة الأخلاقية .أترون ؟ إذن، بعدي أن تناول المعرفة الأخلاقية،ي ينتقل الآن إلىي هذه المعرفة الأخرى
 .المعرفة الجمالية

 

ي  
وط المسبقةي الن  ي كل حالة،ي فإن ما ينظر إليه، أو ما يحاول النظري إليه، هوي الشر  

ي هذا الأمر تساؤلات .وف   يثث 
وطي المسبقةي لإمكانية وجود المعرفة الأخلاقية نفسها  .تجعلي الأحكام المعرفيةي ممكنة .الشر

 

ي لأن نقد العقلي الخالصي يصل إلىي
ً
يقية .الآن، قدي تلاحظ هذا تحسبا  من المعرفةي الجماليةي .والمعرفة الميتافث  

ي التقليديي الذيي ينطوي على الموضوعية يقية بالمعن   استنتاج مفاده أنه لاي توجدي إمكانيةي للمعرفة الميتافث  
ي  
 .واليقي  ي المنطف 

 

ي  
يقاي الن  يقا .وينطبق هذا على المجالات الثلاثة للميتافث   ي مسائلي الميتافث    

 لا يمكن الوصول إلى يقي  ي قاطع ف 
يقا إلى ثلاثةي أقسامي اي للتقاليدي العقلانيةي الألمانية، الميتافث  

ً
ي عضه .وقد قسمتي هذهي المجالات، وفق  

 .سادت ف 

 

ي  
، وعلم الكونيات الفلسف   

 .كريستياني وولف .قامي أحدهم بتقسيمها إلىي علمي النفسي الفلسف 

 

، الذيي يتناول، بطبيعة الحال،ي العقلي والطبيعة واللهي .بالطبع، بعدي الحديثي عني هذه  
 واللاهوت الفلسف 

ي للحديث عنه ي الكثث 
 .الثلاثة،ي لا يتبف 

 

ي ي فإني استنتاجاته حولي اللاهوت الطبيعى  ي  .وبالتالى   ،الطبيعة والعقل واللهي .لذا فهو مفهوم شامل إلىي حد كبث 
 .أي اللاهوت القائمي علىي العقلي وحده،ي سلبيةي
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ا
ً
ي تجعل ذلكي ممكن  

وط المسبقةي الكافية الن  ا إلى افتقارها إلى الشر
ً
 .ينتقد الحجج المؤيدة لوجودي الله استناد

ي المنهجي  
ا إلى بعض الأمور ف 

ً
ي ممكن ي استناد  

يف  ح، بل ويجادل، بأن الإيمان الميتافث   ي للاهتمام أنه يقث   لكن المثث 
ا إلى المعرفة الأخلاقية والجمالية .لذا، على هذا الأساس،ي كماي

ً
ا استناد

ً
يقا، ولكنه ممكن ي أيض  التقليديي للميتافث  

يقية  .على هذا الأساس، نطور،ي علىي نحو ي مناسب، المعتقدات الميتافث  

 

يقية واليقي  ي  إذن، مرة أخرى، يتضحي الفرق بي  ي المعرفة والاعتقاد .ينتقد كانط إمكانيةي المعرفة الميتافث  
ي ذلك الإيمان بالله  

يقية،ي بماي ف  ي جميعي انتقاداتهي الثلاثة أساسًا لبعضي المعتقدات الميتافث    
،ي لكنهي يجد ف   

 .المنطف 

 

ي متناول الجميع أدت إلى  
ي جعلي هذا العمل ف   

ي من الإشارة إلى أني رغبته ف 
ّ
ي الصورةي العامةي .والآن، لا بد  هذه ه 

ي ما قرأته ا من النصي  ي الأولي  ي .لذا،ي فإن النسخة المختضة من النص الأولي ه 
ً
ي وضوحًاي وإيجاز  إصدار نسخ أكث 

يقيةي مستقبلية ي بمثابة مقدمة لأي دراسة ميتافث    .لكم للتو،ي وه 

 

ي ما يكون النص الذيي نقرأه
 
يقية للأخلاقي .وعادة ي الأسس الميتافث   ي ه   والنسخة المختضةي مني نقدي العقل العملى 

يقية للأخلاقي ا من الأسس الميتافث  
ً
ي الأخلاق مستمد  

ي المقررات التمهيدية حول الأمر المطلق عندي كانطي ف   
 .ف 

ي الصورةي  .هذه ه 

 

ي حدود العقل وحده ."حيث يتساءل عن إمكانية اكتساب  
ي الدين بعنوان "الديني ف   

ي ف 
ً
ي متخصصا

 
 كما أنجزي عمل

ي
ً
ي .أيي نوع من المعرفة بالله نحصلي عليهي بهذهي الطريقة؟ حسنا  .المعرفة الدينية بمعزل عني الوج 

 

ا، هلي لديكمي أيي
ً
 سيكوني لدينا ما نقولهي بشأن كل ذلك سأتناول هذهي الأعمال خلال الأسبوعي  ي القادمي  ي .حسن

ي ي النهاية،ي إذا كانتي الفلسفة النقدية ه   
 سؤال أو تعليق؟ي كل هذا يتعلق بما يقصده بالفلسفة النقدية .فف 
وعه بأكمله،ي كما تروني وعه،ي فلا بد من الحديثي عن مشر  .مشر

 

يقيةي مبنيةي علىي المعرفة الأخلاقية والمعرفة الجمالية .هل هما ي إن معتقداته الميتافث  
 
 من رأيت؟ي نعم .قلت

ا، ولهذا السبب أرىي هذا السهم متجهًا للأسفل
ً
ي الحسبان؟ الأولىي تدخل أيض  

 .الأساس، أمي أن الأولى تدخل ف 

 

ي الواقع لا،ي ليس لدينا سوىي معرفة بالمظاهري والظواهري  
ي ف  ي المختارات، ه   

 .خلاصة رأيه، وقدي وردي جزء منها ف 
 ولكن من جهة أخرى،ي ولأسباب عملية، نحن مضطرون إلىي الإيمان،ي كماي ترىي .الأمر يتجاوز مجرد سيكولوجية

 .الإيماني

 

ي .كما ترى،ي ميولي  لكنه، مرةي أخرى، يستند إلىي ما يسميهي هيوم والواقعيون الاسكتلنديوني ميول العقل البشر
يقيةي ي المعتقدات الميتافث    

ي .لذا، فإني الثلاثة جميعهمي يساهموني ف   .العقل البشر

 

ا الأقسامي الأربعةي الأولىي فقط، ويجدون هيومي
ً
ي أنه كما هو الحالي مع هيوم، يقرأ الناس أحيان  

 المشكلة تكمني ف 
ا، ثمي ينسون ماي يليها، كذلك مع كانط، يقرؤون استنتاجاتهي السلبيةي ويتجاهلوني ماي يليها .كما ترى .لكن

ً
 متشكك

 .استنتاج هيوم،ي كما هو الحالي مع استنتاج كانط، يدور حولي الإيمان

 

ي عن المعرفة لإفساح ي مقدمته للنقدي الأول يقولي فيه إنه سيتعي  ي علينا التخلى   
ي الواقع، هناكي موضع ف   

 ف 
ي عني المعرفة لإفساح المجالي للإيمان .كماي ترى، ما يفعله،ي إذا أردنا العودةي إلى خط  المجالي للإيمان .التخلى 

ي الصارم بي  ي الاثني  ي  .أفلاطون المنقسم،ي هو وضعي ذلك التميث  

 

ي  
 كما ترى،ي نحني اليوم ننظري إلى المعرفة علىي أنهاي مجردي مجموعة فرعية مني المعتقدات، معتقدات تستوف 

ي
ً
ي كانط، لا،ي فهما شيئان منفصلاني تماما ي معينة .لكني منذ أفلاطون وحن 

ً
وطا  .شر
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ي
 
ي أو واضح بذاته،ي أو معرفة ي للجدلي أو حدسًا لماي هوي بديه 

 
ا من نوع ما نتيجة ً ا مباشر

ً
 تتضمن المعرفة إماي إدراك

ي مستمدة مني هذه المبادئ الأولية .هذا هو مفهوم المعرفة .أما الاعتقاد فيفتقر إلى ذلكي
 
 .استدلالية

 

ي بعدي الموت؟ كلا، ليس الأمر كماي لو أني التاري    خ ي شأننا ويُردد حن  ي يُعلى 
ء   
ي الواضح شر ي إن هذا التميث  

 
 هل قلت

ا .كلا،ي ليت الأمر بهذه البساطة
ً
ي بي  ي المعرفة والإيمان، ولن نعود إليه أبد  

 .قد أنهي بذلكي الفصلي الأفلاطون 
ا، بدأ الخط الفاصلي بينهما يضعف

ً
ضي أنهي منذي هيوم فصاعد  .لنفث 

 

اث ي الث   
ي المختلفي تمامًا الذيي تجدهي ف  اض أن الناس يستخدمون المصطلحاتي بالمعن   لذا لا يمكنك افث 

عرّف المعرفة بأنها
ُ
ين، حيث كناي ن ي ستينياتي القرن العشر  

ي .كلا، لقد شهد علم المعرفة تطورًا ف   
 الأفلاطون 

ري َّ  .اعتقاد صحيح مُثر

 

 إذن، المعرفة جزء مني الاعتقاد .ومنذي الستينياتي والسبعينيات والثمانينيات،ي انكبّي الباحثون على دراسة
ري الاعتقادي بصحة أمر ما .ويعود ذلكي إلى تراجع مفهومي المعرفة ثر

ُ
ي ت  
وطي الن  ي الشر ي ماي ه 

ً
ير، وتحديدا وط التثر  .شر

 

ي تلك  
ي قراءتكي بي  ي 369 و373 ف   

ي وبعدي .بعدي .أجل،ي ويمكنك العثوري عليهي ف  ؟ي قبلى  ى، ما التالى 
ا،ي لث 

ً
 حسن

 .المنطقة العامة

 

ورة مني خدماي على نطاق واسع، ليس بالض 
ُ
ي "وي"البعدي "ببساطةي لأنهما است ي "القبلى   نحن على دراية بمصطلح 

ي بي  ي علاقاتي الأفكار وحقائق  قِبل أسلاف كانط، بل من قِبل من يتحدثون عنهما .عند هيوم، كاني التميث  
ي ا إلى حدي كبث 

ً
ي هيوم راسخ ي التقاليد التجريبية اللاحقة،ي ظل تميث    

 . الواقع .وف 

 

ي أ  
ي تتخذ شكلي حقائقي منطقية،ي مثل :أ  =أ،ي أ ليس نف  ي علاقات تحليليةي بحتة .فه   .إن العلاقات بي  ي الأفكار ه 

وج ي مث    .العازب هوي ذكري غث 

 

،ي الحقائق المنطقيةي .علاقات الأفكار
ً
ي القطةي .من أيني لكي الهوية المنطقية؟ي حسنا ي القطةي ه   .القطة ه 

 

ي الرياضياتي قائمة على علاقات ي علىي دراية بالأفكار، يمكنكي استنباطي هذهي العلاقات .لذا فقدي اعتثر
 
 إذا كنت

تبةي عليها،ي عند ستنتج العلاقات بي  ي البديهيات، أي النتائجي المث 
ُ
ي البديهيات، ومن ثمّي ت بن 

ُ
 الأفكار  .فبالتأكيد، ت

 .إثبات النظرياتي

 

،ي أيي أنهاي قد ف بطريقة تركيبية أكث  وص 
ُ
ابطة .أما الحقائق،ي فت  وكلها معارفي مستمدة مني مفاهيم أساسية مث 

 .تكوني خاطئة

 

وطة .قدي تكوني خاطئة ورةي صحيحة .إنها حقائقي مشر  .ليست بالض 

 

ا،ي العُزّاب
ً
ي مرتبط منطقيًاي بالموضوع .حسن ا غث 

ً
 وقد تكون هذهي العبارات خاطئة لأني المسند يضيف شيئ

 .تعساء،ي كماي ترى .قدي يكوني هذا صحيحًا،ي لكن لاي توجدي صلة منطقية بي  ي الاثني  ي

 

ا بالحقائقي المادية
ً
ا بالحقيقة الواقعية، وأحيان

ً
كيبية، ما يُسمى أحيان  .لذا،ي لديك هنا، فيماي يتعلق بالحقائقي الث 

اي .إذني لديكي هذان النوعاني
ً
 .أي أن لها موضوع

 

سمى حينها
ُ
يائية،ي وعلوم الحياة، والعلوم النفسيةي ست ، ستجدي جميعي العلوم .فالعلومي الفث   ي هذا الأخث   

 وف 
 .بالعلوم العقليةي .وهكذا،ي ستندرج جميع العلوم ضمني هذا التصنيف
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ي
ً
ي ليست علما ناي أنها ليست كذلك،ي فه  ي .لكني هيوم هو من أخثر

ً
ي علما عتثر

ُ
ي كانت ت  

يقا، الن   .وبالطبع،ي الميتافث  

 

 لأنه لا يُنتجي معرفة .لكن قبلي هيوم، نعم،ي هكذا كان يُنظر إليه .الآن،ي يمكنك أني ترىي مني هذا أن التعريفاتي
 .بدأت تظهري

 

ورة فصّله .هذا صحيحي بالض 
ُ
ي الموضوع .والقضية ت  

ي ف 
ً
،ي نعم،ي المسند موجودي منطقيا  .تحليلى 

 

ي مني الموضوع .ثلاثةي زائد خمسة يساوي  
 هل تفهمي ذلك؟ي المسند، أيي ما يُسند إلى الموضوع،ي هوي جزء منطف 

وجي  ي  
ي مث   .ثمانية .العزاب همي ذكوري غث 

 

ي كانطي هوي إبرازه لهذا كيبية،ي لا يكون المحمول جزءًا من الموضوع، بل يُضاف إليهي .لكن ما يمث   ي القضايا الث   
 ف 

ي ببساطةي ماي يعتمد  
ي وما هو بعدي .مصطلح "بعدي "أسهل فهمًا،ي ويعن  ي بي  ي ماي هو قبلى  ،ي وهوي التميث    التميث  

 .على التجربة

 

 يعتمد على التجربةي .لاحق للتجربة .ولذلك سارعي كانطي إلى القول بأن هناكي عبارات أو قضاياي تركيبيةي لاحقة
 .مؤكدة

 

 .نعم .هناك أشياء نقولهاي تبدوي وكأنهاي مبنيةي ببساطةي على التجربة .استنتاج لاحق

 

، ببساطة، مستقلة  
ا عندما قالي إن لدينا قضاياي تحليلية قبلية .فالقبليةي تعن 

ً
اي جديد

ً
 وبالمثل، لم يكني يقول شيئ

 .عن التجربةي .ومني الواضح أني العلاقات التحليليةي للأفكار مستقلة عني التجربة

 

ي اثني  ي وواحد لتفهمي أن اثني  ي زائدي واحد يساويي ثلاثة ا مفهوم 
ً
ي أصابعك إذاي كنتي تفهمي حق

ّ
 .لا تحتاج إلى عد

، لاي مشكلة ي .لذا،ي من هاتي  ي النقطتي    
 .هذا أمري منطف 

 

ىي ا"، وهوي ماي يبدوي كخلط التفاحي بالكمث 
ً
ي" ."مسبق  ،تكمن المشكلة عندما يضيف إلى ذلك مفهوم "الاصطناع 

 .أو الخوخي بالموز

 

ي .أعتقد أنناي ي "بدقة أكثر ي .الآن،ي لفهم ما يفعله بشكل أوضح،ي دعونا نفهم ماي يقصدهي بكلمةي "قبلى  ي القبلى  كينر 
 الث 

ي عن التجربة
 
ي مستقل  

ي "يعن  ي بالقول إن "قبلى   
ي معظمي دوراتناي التمهيدية نكتف   

 
 .ف

 

وريةي ورية .عالمية وصر   .لكن كانطي لمي يكتفِي بذلك .أراد كانط أني يقول إن المعرفة القبلية ستكوني عالميةي وصر 

 

 لذا فإن الحقائقي البديهيةي ستكون صحيحة بشكلي عام،ي وليست نسبية فقطي لحالةي معينة ، بلي صحيحةي
 .بشكل عام

 

ورة .لا يمكن أن تكون خاطئة .أجل ي صحيحةي بالض   .وه 

 

ورةي .لذا،ي لديكي ي صحيحةي بالض 
ً
ي الحقيقة القبلية أيضا

ّ
ورة التحليلية فحسب، بلي إن ي الحقيقةي ليستي بالض 

ّ
 لأن

ي فقطي
ً
ي واحدا

ً
 .نوعان مني المعرفةي القبلية،ي وليس نوعا

 

ياء كيبيةي المسبقة، مثلي الفث  
 .لديكي المعرفة التحليلية المسبقة، مثلي التكرارات المنطقيةي .ولديكي المعرفة الث 

يقا  .وربماي الميتافث  
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ي عند كانطي يشمل الرياضياتي ي القبلى  كينر 
ي يستشهد بها هناك .أجل .لأن المنهج الث   

 بالتأكيد،ي الرياضيات، الن 
يقاي ياء والعلوم الطبيعية، أي الميتافث    .والفث  

 

يقاي  .أجل ياء ، الميتافث   ء يتجاوزي مجردي الحديث عن الظواهر .الرياضيات،ي الفث    
 .القيام بأي شر

 

ي كتابي "نقد العقل الخالص "ثلاثة أقسام رئيسيةي يتناول فيها هذه المسائل .أولها، ما يسميه  
 وستجدي ف 

ح فيه أساسي المعرفة الرياضية  .الجمالية المتعالية،ي حيثي يشر

 

ي .أجل ا،ي انتظر لحظة .لكني لا تتوقع الكثث 
ً
؟ي حسن  .هاه؟ي جمالى 

 

ي
ً
ي .حسنا ، وبأي نوع من الوع  ي اللغة الألمانية بالإدراك الحس   

 .يرتبطي مصطلح "الجماليات "ف 

 

ياء ومبادئها ي  .وهذا يُعرّفه على معرفة الفث    .إذن، الجمالية المتعالية .ثمي يتبعها التحليلي المتعالى 

 

ي هو الذي يتألف من هذهي الأجزاء يقا .والجدل المتعالى  ي نظرةي على الميتافث    
ي .حيثي يلف   ثم الجدلي المتعالى 

 .الثلاثة

 

ي  
ي أو الفلسف   

ي .علم اللاهوتي العقلان   
ي أو الفلسف   

ي .علمي الكوني العقلان   
ي أو الفلسف   

 .تناول علمي النفس العقلان 

 

ي الصفحة 366 .هلي  
ا ف 
ً
ي جدولي المحتوياتي الذيي يزودنا بهي محررنا .مفيد جد  

 يمكنك الاطلاع على ذلك ف 
 .لاحظت؟ي ألقِي نظرة عليه

 

ي .القسم الأول،ي التحليل ،ي المنطق المتعالى   
ي الصفحة 366، لديهي الجزء الأول، الجمالية المتعالية .الجزء الثان   

 ف 
ي  .المتعالى 

 

ورية ، قصدهي إذن أن لديناي معرفة عقلانية .عالميةي وصر 
ً
ي .حسنا ،ي الجدلي المتعالى   

 .القسم الثان 

 

ورية،ي معرفة مسبقة .هذه معرفة تركيبية  .أو السؤال هوي ماي إذا كناي نمتلك بالفعلي معرفة شاملة وصر 

 

ي المصطلحات .هلي مني الممكني امتلاكي معرفة واقعية،ي معرفة بالوقائع ي آخر،ي يُضيفي ذلك إلىي معن   ،بمعن 
يقا وعه، أني يطرح هذا السؤال؟ هل الميتافث   ا، ألمي يكن هذاي هو مشر

ً
ي المسألةي .حسن ؟ هذهي ه   بشكل قبلى 

يقاي ستتضمن معرفة تركيبية، معرفة بالحقائق المتعلقة بالواقع ؟ الميتافث    .ممكنةي علىي أساس قبلى 

 

،ي انظر إلى الصفحة 369 ي الذيي يطورهي لهذا الغرض .ولتوضيح ذلكي أكث   .إذن، هذا هو نوع الجهازي المفاهيمى 

 

ةي دراسة كانط .وإلى الأبد وا المختارات سيحتاجونهاي طوال فث  ي .أولئك منكم الذين لم يحض   
 أعلى العمود الثان 

 .بعدي ذلكي

 

سلبي مناي كل
ُ
ي هو :ماي الذي يُمكننا تحقيقهي بالعقلي عندما ت ي من الأعلىي .سؤالى   

ي الصفحة 369، العمودي الثان   
 ف 

ي  
ة، ماي الذي يُمكننا تحقيقه؟ي المعرفة القبلية .ثم،ي ف  ة؟ي وبمعزل عن الخثر قدمها الخثر

ُ
ي ت  
 المواد والمساعدات الن 

 .منتصفي ذلك العمود،ي يقول إن هناكي مطلبي  ي أساسيي  ي موجهي  ي إلى أي مؤلفي يُقدمي علىي هذهي المهمةي

 

ي ع 
ّ
، تد

ً
،ي قبليا ي اليقي   ع 

ّ
ي تد  

ي منتصفي تلك الفقرة، يقول إني كل نوع من المعرفة الن   
 
،ي فيماي يتعلق باليقي  ي .وف

 
 أول

وريةي للغاية وريةي للغاية  .صر   .أنها صر 
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وري ي قاطع .قاطع؟ي نعم،ي مثبت،ي قابل للإثبات .صر   
ي مقياس كلي يقي  ي فلسف   المعرفة الخالصة، القبلية، ه 

ي
ً
 .منطقيا

 

ي يجب أن  
ورةي الباطنية، والن  ي تتسم بالض   

ذكر الحقائقي العامة الن 
ُ
، ت  

ي الصفحة 371، أسفلي العمودي الثان   
 وف 

سمىي معرفة قبليةي .لكني لاحظ أنه يسميهاي
ُ
 تكوني مستقلةي عني التجربة،ي وواضحة، ومؤكدة بذاتهاي .ولذلك ت

 .حقائقي عامة

 

ي .الكلي .ليس فقط بعضها، وليس فقطي المحلية، بل الكل  
ي المنطف  ي تمتلك الشكل العالمى   .كما ترى،ي فه 

 

ي منتصفي الفقرة  
ي بداية الصفحة 372،ي ف   

وري،ي يتضمني المعرفةي القبلية  .وف  ي وصر  ي عالمى   لذا ،ي فهو معيار 
ي مفاهيمي ي لو استبعدناي من التجربة كلي ماي يتعلق بالحواس، تبف  ا بعدي ستةي أسطر منها، حن 

ً
 الأولى، تحديد

ي عن كل تجربةي .مني
 
ي لا بد أني يكوني أصلها قبليًا تمامًا، مستقل  

 وأحكامي أصليةي معينة مستمدةي منها، والن 
ا ماي يسعى إليه

ً
 .الواضح إذ

 

ي من الرياضيات،ي وسأتركي لكمي فرصةي التأمل فيهي .يُطرح
 
ي أعلى الصفحة 373،ي العمود الأول، يقدم مثال  

 وف 
، أعلى  

ي"،ي الصفحةي 374، العمودي الثان  كينر 
ي الث   

اض  ي الصفحة 374" .الافث   
ي "ف  كينر 

ي الث   
اض   مصطلح "الافث 

 .الصفحة

 

ي تجاوز المفهومي )أ (للوصول إلى مفهوم آخر
ُ
ي  .إذا أردت كيبية القبلية،ي يغيب الدعمي التجرينر  ي الأحكام الث   

 ف 
ة ي لاي أملك مث    

ا؟ي مع العلمي أنن 
ً
 )ب(، فأين أجدي ماي أستندي إليهي والذي من خلاله يصبح تركيب )أ (و)ب (ممكن

ي أني لكلي ماي ي مجال التجربةي .لنأخذ على سبيل المثالي القضية، وهنا القضية المحورية لهيوم، وه   
 البحث ف 

 .يحدث سببًا

 

ء ي يسبقهي الزمن، ومن هذا يمكن  
ي لوجودي شر ي مفهوم الحدث،ي لا شكي لدييّ تصور   

 خذ هذا بعي  ي الاعتبار .ف 
 استخلاص بعض الأحكام التحليلية، لكني مفهومي السببيةي يقع خارج هذا النطاقي .لدييّ بلاي شك فكرة وجودي

ء ي سابقي  
 .شر

 

 .بالتأكيد،ي حروف العطف .الانتظامي .حروف العطفي الثابتةي

 

 .نعم،ي هوي يتفق معي هيوم،ي هذاي صحيح .لكني ليسي لدينا مفهوم للسببية

 

ي وصف ما يحدث .إذن،ي ماذا عني علاقة السببي  
 
ي متضمن ف ء مختلف عماي يحدث،ي وهو غث   

ي إلىي شر  وهذا يشث 
ا
ً
ا .هلي لديكم أي أسئلةي أو تعليقات؟ي حسن

ً
 .والنتيجة؟ي حسن

 

ي الصفحة 375  
ي "عدةي مرات .يقول ف  ي هذا السياق،ي يُستخدمي مصطلح "متعالى   

ي .وتلاحظي أنهي ف   :المنهج المتعالى 
ي لا تتعلق بالأشياء المادية، بلي بالمفاهيمي القبلية"  

طلق علىي المعرفة المتعالية اسم المعرفة الن 
ُ
 ."أ

 

،ي فإن كلمة  
ي "و"المتجاوز ."الآن، إذا فكرت كما يفكر اللاهون  ا .لا تخلط بي  ي "المتعالى 

ً
 وهذا تعريفي جيد جد

ي مكان ما"  
 
ي فورًا فكرة وجودي إله ف ي "تستحض   .المتعالى 

 

ا مني هذا القبيلي
ً
ي شيئ  

ي "لا يعن  ي .مصطلح "متعال  ي يتجاوزي هذا الخلقي ويتضف كما لو كاني مني خارجهي .متعال 
 
 .إله
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،ي فأنت علىي دراية بمصطلح "التجاوزيةي  ."إذا كنتي تفكري ليسي كعالم لاهوت، بل كأحدي أدباء الأدب الأمريك 
، تحتي هذا العالم، وحوله، ومتغلغل ء داخلى   

، بلي إلىي شر ء خارجر   
ي مصطلح "التجاوزية "إلى شر  حيثي لا يشث 

ية، لكنها ليستي محصورةي ء .فالتجاوزيةي الأمريكية كانتي ترىي أن الروح الإنسانيةي قوةي إبداعية وتعبث   
ي كل شر  

 ف 
ي الذات  

 .ف 

 

ي الإبداعيةي ومن خلالها .نوع من وحدةي ي روج   
ي تعمل ف   

ء، والن   
ي كل شر  

ي تشي ف   
 إنها الروح الإبداعيةي الن 

ي روحي هذا العالمي  
ية، وعقل،ي وروح تشاركي ف   .الوجودي .وأني كل نفس بشر

 

ي النسخةي الأمريكية مني الرومانسية الألمانيةي ي .كان المذهبي المتعالى   تجدي ذلك عندي إيمرسون .المذهب المتعالى 
عته الوحدوية أوي وحدة الوجود ، بث   ي القرن التاسعي عشر  

 .ف 

 

ي الذيي جعل ذلكي  
ي لولا كانطي .فهوي التحول الفلسف  ي أو رومانس   بالمناسبة،ي ماي كان ليوجد أي مذهب متعال 

ي .لقدي استخدم المصطلح قبلهم
ً
 .ممكنا

 

 .لقد شقوه فحسب .أو بالأحرى استعاروهي  .أوي استغلوه

 

ي ما يتحدثي عنهي كانط  
 .لكن كما ترى،ي إذا كان لديك مفهوم التجاوزية، يمكنكي العودة إلىي جوهري تلكي الفكرة ف 
يي  .إنه يتحدث عن المواردي الداخلية للروح الإنسانية، والموارد الداخلية للعقل البشر

 

ي هوي سبيلي الوصولي إلى هذهي ي وراءي المعرفة؟ والمنهجي المتعالى  ي مُسبق إلىي السعى   ما الذي يُضيفه العقلي بشكل 
ي  
ي .ليسي ف  يي .لذا أقولي دعوناي نتجاهل، للحظة،ي مفهومي المتعالى 

ي يمتلكهاي العقل البشر  
 الموارد الداخلية الن 

ي ي الداخل،ي هوي ماي يُركز عليه المنهج المتعالى   
 .الخارج، بل ف 

 

ي يمتلكهاي العقل بشكل  
اث من خلال التساؤلي عني المواردي الن  ي محاولة لنقدي الث   إذا قلنا إن الفلسفة النقدية ه 

ي هو المنهج الأمثل .إنه منهج الوصولي إلى تلك الموارد الداخلية .هل  فطري، فمن الواضح أني المنهج المتعالى 
ي سعيه للمعرفة؟ هذا هوي نوع السؤالي الذيي يطرحه  

اضات عالمية معينةي يحملها كلي إنسان ف   .هناك افث 

 

ء يتجاوز ما يفكر فيهي كانط،ي وهوي  
اض المسبق يبدوي أنه ينطوي على نظرية ما،ي أو قضية ما،ي أو شر  إلا أن الافث 

 مفهوم .هل توجد مفاهيمي عالمية؟ي مع ذلك، كن حذرًا،ي لأنهي لا يتحدثي عما تعلمنا اعتبارهي منذي أفلاطوني أفكارًا
 . فطرية

 

جاعهاي .أوي بلغةي ديكارت، الفكرة ي ذهنك، ويمكنك اسث   
 
ي فكرة مُسبقة التكويني موجودة ف  الفكرةي الفطريةي ه 

،ي يتبادر إلىي الذهن بوضوحي وجلاء .إنها أشبهي بفكرة مُسبقة الصنع لديكي بالفعلي ء بديه   
ي شر  .الفطرية ه 

 

ي
ً
ي بديهيا

ً
ي .إنه ليسي فكرة واضحة، وليس شيئا

 
ي كامل

ً
ي الذي يسعىي إليه كانطي ليس مفهوما  .المفهوم القبلى 

 

ك،ي أو شبكةي ستستخدمهاي لغربلة ما يأتيك ، أوي إطاري عمل لتفكث   .إنها أشبهي بمخططي أولى 

 

ي هوي قالبي مكعبات الثلجي ذو
 
ي المثال الذيي أستخدمهي عادة

ّ
تكي .وكما سمعتم، فإن ي تصبّي فيهي خثر  أو قالب 

 .الفواصل الدقيقةي .تصبّي الماء فيه، وبعدي قليل،ي يخرج على شكل مكعبات جميلة

 

ي يدكي .أعتقدي أن جايي وودزي أشبه بمعجون مجنون  
 .يمكنك التحكمي بهاي .مني الصعب نوعًاي ماي الإمساك بالماء ف 
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ءي إلى جميع أنواع الحيوانات  
ستخرجي أفكار أفلاطون مني خلالي ذلك السر

ُ
  ي حيث ت

ء ي أفلاطون   
 أفلاطون .أجل،ي شر

 .الجميلة .أشكال حيوانيةي

 

ي الفوهات فتخرج ي بسكويت عيد الميلاد، تضغط المكونات عثر
حض ّ

ُ
ا،ي يمكنكِي تخيلهاي كحقنةي بسكويتي ت

ً
 حسن

 . منها أنواعي مختلفة من البسكويت على شكلي نجومي وأنواع أخرى مني الأشكالي الجميلة .لا، إنهاي بنية مسبقة
 .هيكلة

 

ي الاستعارة ّ  .إطار عملي .أجل .غث 

 

زي الأشياء .أجل،ي معك حق .عدسة
ّ
رك
ُ
 .كأن لديناي عدسة مسبقة ت

 

ي
 
ة ي لأنها تتضباب .لكن عندما أحلق الشعر أسفلي السوالفي مباشر  

ي الصباح، أخلع نظارن   
ي ف   
 ،عندما أحلق ذقن 

ي ي الخطوات، فأعتمد فيها على إحساش   
ي لا أستطيع الرؤيةي بوضوح .أما باف   

ي لأنن 
ً
 .أضطري إلى ارتدائها مجددا

 

ا، لاي
ً
 لكن أني تكوني نصف أعمىي كخفاش هوي عمى تامي .بدوني النظارات، كما تعلم، يجبي أن أستمتع .حسن

 .يمكنك أني تعرف أوي تفكري بدون العدسة

 

ي لاي يمكنكي رؤيتها .جميع الناس لديهم نفسي العدسة .اذهب إلىي  
 هل تفهمي ماي أقول؟ي إنه نوع من الأشياء الن 

ليةي واحصل علىي نظارتكي  .متجري الأدوات المث  

 

ي تمتلكهاي بالفعل، ابنِها .هلي تفهم ماي أقول؟ي بحيثي يكون هذا هو الهيكلي المسبق
 
ي بحاجة ي لذلك .أنت

 
 لا، لست

ي  .الذي يحاول الكشفي عنهي باستخدامي المنهجي المتعالى 

 

، عندي الحديث عني علاقات الأفكاري والوقائع،ي بي  ي الحقائق ا مختلفة مني المصطلحات .نمث  
 استخدمي أنواعً

ي  
ي تتخذ الشكلي المنطف   

ي الن   .الشكلية والحقائق الواقعية .فالحقائق الشكليةي ه 

 

ي علىي الأشياء، وليس مفاهيمي
ً
ي عقلانيا

ً
ي طابعا  

ضف 
ُ
ي عند كانط هوي مجرد مبادئ شكلية ت

ً
ي قبليا ،ي ماي يُعتثر

ً
 حسنا

ء  
ك بسر خثر

ُ
ك عنهاي .لذا،ي فإن المفاهيمي القبلية بحد ذاتها لاي ت خثر

ُ
 .واقعية ت

 

ي بطرقي معينة
ً
كي تلقائيا هيكلي تفكث 

ُ
مي وت

ّ
نظ
ُ
ي .إنها مجردي مبادئ شكليةي تساعدك،ي ويبدوي أنها ت

ً
 .إنها لا تؤكد شيئا

 .وسيكوني مبدأ السببي والنتيجة أحدي هذه المبادئي

 

نا كانطي أن هذا يمثلي ثورة كوبرنيكيةي ا، الثورة الكوبرنيكية .أجل،ي يخثر
ً
ي آخرون .حسن  كما قلت، هناكي أحد عشر

 .جديدةي

 

ي الكوني من مركزية الأرض إلى مركزيةي  
نا ف  ي طريقة تفكث  ّ  أنت الآني على دراية بالأولي .كوبرنيكوسي .مني الذي غث 

 الشمس؟ي

 

ي قلب كل ما نرصده .أما الآن،ي وبفضل  
ا، كنا ننظر مني موقعنا ف 

ً
ي المركز .سابق  

ي المركز والشمسي ف   
 الأرض ف 

ي مكان ماي علىي أطراف الكون  
 .كوبرنيكوس،ي فقد أصبحناي ف 

 

ي مركز الأمور  
 
، لكنناي ندرك مكانتنا وندرك أنناي لسناي ف

ً
ي مكاننا .لمي يتمي تهميشنا تماما  

 
 .لقد وضعناي ف
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 أترى ؟ي بعبارة أخرى، زاوية الرؤية،ي من أين ننطلق،ي المنظور،ي مختلفي .الآن،ي مني الناحيةي الفلسفية، كان
ي عضي التنوير، هو الموضوعية المطلقة .موضوعية كلي إدراك  

ي الأمور ف   
ي ف  ي التفكث   

 المنظور، زاويةي الرؤية ف 
 .ومعرفة

 

ي للمتفرجي  ي .أنتي مراقب، لا
 
ا، كما يسميها جون ديوي،ي نظريةي المتفرج .فالمعرفة رياضة

ً
 يُطلق عليها أحيان

 .مشارك

 

دخلي الذاتية
ُ
ي .لكني الثورةي الكوبرنيكية، الثورةي الكوبرنيكية الجديدة، ت ي ذلك .أنتي مجرد متلق   

 .أنت لاي تساهم ف 

 

ي الرسمية ي البن   
ي أن الإنسان يساهم .ليس الأمري كله ذاتيًا .لا، لكن الإنساني يساهمي ف   .الذاتية بمعن 

 

، العالمي الذي نعرفه هو العالمي الذي شكلناهي .أجل  .المسبقة  .أترى ؟ لذا،ي بهذاي المعن 

 

ورية،ي هو العالمي الذي تصورناه  .أماي ماي إذا كان  إن عالمي آلياتي السبب والنتيجة، بماي فيه من روابط وقوىي صر 
ي ذات أثر بالغ،ي لكني نتيجتها بالنسبة لكانط  هذا هو الواقع أم لا، فهذاي سؤال آخر .أما الثورة الكوبرنيكية، فه 

هي بي  ي الظواهري والظواهر الذاتية ي تميث    .ه 

 

ي على ي ماي نعرفه هوي العالم الذي بنيناه على هذا النحو،ي فهو مجرد ما يبدو لناي .ما أعرفه هوي ما يبدوي لى 
ّ
 لأن

 .حقيقته .الظواهري

 

ي مصطلحاتهي الألمانيةي باسم  
عرفي ف 

ُ
ي ت  
ي .بينما ، "Ding für mich" الظاهرة، الن  ءي بالنسبة لى   

 أي السر
ي" شكل العالمي بطريقةي ، Ding an" sich" النوميناي"،ي أيي حقيقةي الأشياء، ه 

ُ
ي حد ذاته  .ولأن ذاتيتنا ت  

ء ف   
 السر

ء،ي نعرفه مني خلال تلكي الشبكة، من خلال تلك العدسة  
 .معينة،ي فإن ما نعرفه،ي إن كناي نعرف أيي شر

 

 أترى ؟ي نحن لاي نعرف إلا الظواهر، لا الأشياء الجوهرية .ولهذا السبب فإن استنتاجه سلنر  ي تجاه المعرفة
ي
ً
ي ممكنا ي تجعل التفكث   

وط الأساسية الن  ي الشر يقية، وه   .الميتافث  

 

ل
ّ
شك

ُ
ناي ت ل تفكث 

ّ
شك

ُ
ي ت  
ي الن  ه هو الانسجامي المُسبق .وإذا تبي ّ ي أن البن  ي وغث  ي  .بالطبع، ما تحدث عنه لايبنث    

 ذان 
ي للواقع ي كامل  ،ي فسنكون قدي استحوذنا على فهم 

ً
 .العالمي أيضا

 

ي الموافقة علىي وجودي مفاهيم قبليةي ي حاول البعض من خلالهاي التعاملي مع كانطي ه   
 ،أرأيت ؟ي إحدى الطرقي الن 

يقية، ويمكننا ممارسة اللاهوت ، لدينا معرفة ميتافث   ل الواقع بالفعل .وبالتالى 
ّ
شك

ُ
 مع التأكيد على أنها ت

ي ي القبليةي متطابقة عالميًاي لجميعي البشر ي كانط هذه البن  ي أنه بينماي اعتثر  
 
،ي وماي إلى ذلك .تكمن المشكلة ف  ،الطبيعى 

ي ي القرن التاسعي عشر  
 . شعان ما أصبحت نسبيةي ثقافيًا ف 

 

، فإني كل المعرفة  
ء ثقاف   

ي القبلية نسبيةي لأيي شر ه .فإذا أصبحتي البن  ، أترون ؟ وغث   هذا ما فعله ماكس فيثر
ية تصبحي نسبية  .البشر

 

ي متطورةي ثقافيًا ورية منطقيًا،ي بل ه  ي القبلية ليستي صر   أميل الآني إلى الاعتقاد بوجود بديل ثالث،ي وهوي أن البن 
ري ري وجودهاي عمليًا .أترىي ؟ي لديك اعتقادي مثر ي التاري    خي والتجربةي الإنسانية،ي ماي يثر  وتاريخيًا،ي ومجربة ومثبتة عثر
ي تحدث عنهاي علماءي مثلي  

ي على ماي يرامي .وهذا ما يفش كلي الثورات العلمية ،ي بماي فيها تلك الن   بأن الأمور تسث 
 .توماسي كون
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ا،ي ربما
ً
ي الشبكة القبلية .لكني يمكنك أني ترى إلى أين يقودناي كانط هنا .حسن  

ي ف  ي تغيث   التحولات النموذجية، وه 
ي أني نتوقف عند هذاي الحد  

 .ينبعى 

 

ا كمقدمة، وسيكون بدايةي
ً
اي واحد

ً
ي أن أضيفي شيئ

ّ
ي المرة القادمة .أود  

 سأتناول هذا الموضوع من هذه النقطة ف 
ي  
ي لهذا الأمر عندي كانط .الأثر التاريح   

 .جيدة،ي ألا وهوي الأثر التاريح 

 

ي
ً
 .وهذا سيعيدنا إلى ما كنا نقوله اليوم قبلي أن ننتقلي من هناك .حسنا


